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تبـدو المملكـة العربيـة السـعودية والعائلـة الحاكمـة، النظـام الملـكي المطلـق الـذي يسـتحوذ علـى ثـروات
البلاد النفطية، ظاهريا في مأمن. وعلى الرغم من التقلبات التي تشهدها أسعار النفط، ظل الناتج

القومي للفرد ثابتا إلى حد ما لسنوات عديدة.

على الرغم من الخلل، لا يزال البلد غنياً
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نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية

تعتبر المملكة العربية السعودية دولة غنية من حيث تعادل القدرة الشرائية، وتتقدم عليها الولايات
المتحدة الأمريكية بمرتبة فيما يتعلق بمستويات المعيشة. وفي الوقت نفسه، تشعر قيادة البلاد بالثقة

والقوة الكافية لخوض حرب في اليمن وقتل الصحفيين المعارضين للنظام.

لكن خلف هذا المشهد الهادئ في ظاهره تكمن مشكلة عصية. ففي المقام الأول، يتبع سكان البلاد
اتجاها تشوبه أحيانا بعض الاضطرابات الاجتماعية. وخلال سنة ، كانت العائلات السعودية
كبيرة بمعدل يزيد عن ستة أطفال لكل امرأة. لكن مستوى الخصوبة انخفض بسرعة، حيث أصبح

دون مستوى الاحلال البالغ . طفل لكل إمرأة.

تراجع مستويات الخصوبة في المملكة



الولادات للمرأة الواحدة في السعودية

يعني هذا التراجع في مستوى الخصوبة أن عددا كبيرا من السعوديين الذين يبلغون سن الرشد الآن
سيكون لديهم عدد قليل نسبيا من الأطفال. وفي البلدان ذات الاقتصاديات القائمة على التصنيع،
يساعـد ذلـك علـى تحقيـق عائـد ديمـوغرافي، ممـا يسـاهم بـدوره في تسـا النمـو الاقتصـادي بسـبب

وفرة اليد العاملة الشابة.

أمــا بالنســبة لاقتصــاد المملكــة القــائم علــى المــوارد النفطيــة، فــإن ذلــك ســيؤدي ببساطــة إلى فــرض
ــالي للحكومــة. ففــي المــاضي، كــانت المملكــة العربيــة الســعودية تعتمــد علــى ضغــوط علــى الوضــع الم
الاقتصاد الريعي، حيث تو الحكومة أموال النفط على السكان لمنع نشوب التوترات الاجتماعية.
وبالنسبة للحكومة، يعني ارتفاع عدد السكان وجود المزيد من الأفواه لاسكاتها. وتتراوح نسبة بطالة
الشبــاب في البلاد بين  و في المائــة، في حين بلــغ معــدل البطالــة الإجمــالي مســتويات قياســية في

. أوائل سنة

وفقًا لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، تعتمد المملكة على النفط في حوالي
 بالمئة من اقتصادها و بالمئة من عائدات التصدير

في الحقيقة، قد يسفر العدد الكبيرة من الشبان العاطلين عن العمل ومعدلات البطالة المرتفعة وقلة
الالتزامــات المرتبطــة برعايــة الأطفــال عــن حــدوث تقلبــات اجتماعيــة. ولطالمــا لاحــظ علمــاء الســياسة
العلاقــة بين ارتفــاع عــدد الشبــاب في المجتمعــات ونشــوب الصراعــات المحليــة. ويمكــن أن يصــبح هــذا
كثر خطورة بسبب ثلاثة عوامل إضافية، تتمثل أساسا في انخفاض عائدات النفط الوضع المتقلب أ

وتغير المناخ والتحرير الاجتماعي.

عبء السيارات الكهربائية

مع تقدم وتطور البطاريات وتقنيات الشحن، سرعان ما ستصبح السيارات الكهربائية شائعة. فقد
بلغـت المبيعـات مـن هـذا النـوع مـن السـيارات  ألـف سـيارة خلال الربـع الواحـد مـن السـنة لأول

مرة.



ــا لمنظمــة الــدول المصــدرة للنفــط “أوبــك”، تعتمــد المملكــة علــى النفــط في حــوالي  بالمئــة مــن وفقً
اقتصادهــا و بالمئــة مــن عائــدات التصــدير، علــى الرغــم مــن بعــض التقــديرات الأخــرى تشــير إلى أن
النسبة الأخيرة أعلى من ذلك بكثير. وعموما، تتعدد استخدامات النفط بداية من تشغيل السيارات
والشاحنات، وصولا إلى استخدامه في صناعة البلاستيك، الأسمدة، السفن، ووقود الطائرات فضلا
عن مجموعة من المواد الكيميائية .ولكن إذا ما تمكنت المركبات الكهربائية من السيطرة على أسواق

محركات الاحتراق الداخلي، قد تخسر أسعار النفط قيمتها للأبد.

لقد تعهدت البلاد منذ فترة طويلة بتنويع اقتصادها في مجالات أخرى بعيدا عن النفط، ولكن غالبا
ما تتبلور خططها الإصلاحية الطموحة في مزيد من الإنفاق الحكومي المفرط. وفي هذه الأثناء، حتى لو
لم تســبب الســيارات الكهربائيــة أي انهيــار فعلــي في الأســعار، فــإن مخــزون احتيــاطي النفــط في البلاد

يادة الإنتاج لاحقا. سيظل محدودا، ما قد يدفع بالبلاد للكفاح من أجل ز

بالإضافـة إلى ذلـك، يوجـد كذلـك تهديـد آخـر مـن شأنـه أن يهـزّ اسـتقرار البلاد، ألا وهـو التغـير المنـاخي،
الذي بدأت آثاره في الظهور بالفعل. فالجفاف الناجم عن الاحتباس الحراري من شأنه أن يعمّق من
حـدة الصراع في اليمـن، حيـث تسـبب في اختفـاء الأراضي الصالحـة للزراعـة، الأمـر الـذي مـن شأنـه أن
يطـال السـعودية لاحقـا. وفي الحقيقـة، لا تسـتطيع المملكـة تحقيـق الكثـير بمفردهـا مـن أجـل التصـدي

للتغير المناخي، سواء وقف التنقيب عن النفط (وهو ما من شأنه أن يدمر اقتصادها).

على الرغم من تظاهر المملكة السعودية بالاستقرار والثروة والقوة، إلا أنها في
الواقع، تتجه نحو عاصفة من المشاكل على غرار انخفاض عائدات النفط،
الجفاف، وحشود غاضبة من الشباب العاطل عن العمل مع توقعات

محبطة.



أما الخطر الثالث المحتمل الذي قد يهدد استقرار البلد، فيتمثل في التغيرّ الاجتماعي. فقد أصبحت
المملكة تعتمد ثقافة التحرر؛ إذ أضحت الفنون والمسا وغير ذلك من أشكال التعبير الثقافي منتشرة
علـى نطـاق واسـع. كمـا أصـبحت النسـاء يقـدن السـيارات ويصـوّتن في الانتخابـات. علاوة علـى ذلـك،
أصــبحت الحكومــة تســعى للاســتغناء عــن الإسلام الســياسي المتشــدد. وعلــى الرغــم مــن روعــة هــذا
التقدم بالنسبة للمجتمع السعودي، إلا أنه يمهد لحالة من الاضطراب، إذ أن الشباب الذين اعتادوا
على الوتيرة السريعة للتغيرّ الاجتماعي لن يكونوا راضين بتاتا في حال تباطأ هذا التقدم؛ وهي ظاهرة

تعرف باسم “ثورة التوقعات المتصاعدة”.

علــى الرغــم مــن تظــاهر المملكــة الســعودية بالاســتقرار والــثروة والقــوة، إلا أنهــا في الواقــع، تتجــه نحــو
عاصــفة مــن المشاكــل علــى غــرار انخفــاض عائــدات النفــط، الجفــاف، وحشــود غاضبــة مــن الشبــاب
كيد، يدرك حكام البلاد خطورة هذا الوضع، الذي قد العاطل عن العمل مع توقعات محبطة. وبالتأ
يكون السبب كذلك وراء توزيعهم للمزيد من الأموال وتركيزهم على الإصلاحات الاجتماعية، حتى في

ظل الضغوط الموجهة من المعارضة السياسية ونقاد النظام الاستبدادي.

فضلا عن ذلك، تخاف السعودية من أن تؤدي الحرب الأهلية في اليمن إلى تفشي مشاعر الاحتقان
داخـل المملكـة، وهـو مـا يعـد السـبب الـذي دفعهـا إلى قمـع التمـرد علـى أراضي جارتهـا. في المقابـل، قـد
تبوء جميع هذه الإجراءات بالفشل، ولعل عهد المملكة الصحراوية الغنية بالنفط والتي تلبي عادة

الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لسكانها، تقترب ببساطة من نهايتها.
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